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238313 ‐ الضحك عند رؤية المعصية أو الاستهزاء بالدين، وحم إرضاء الناس بسخط اله

السؤال

اشترى أستاذي هاتفا جديدا ، فقلت له : مبروك ، فقال ل مازحا: مبروك هذه قد تدمر التلفون يقصد الحسد فضحت ، فهل

أكفر بسبب ضح عل استهزائه ؟ وهل إذا ضحت عند وقوع معصية أو كفر هل أكفر وإذا كان رغما عن ؟ وهل إذا

ضحت عند استهزاء أحد الناس بالدين ك لا يرهون أو يستهزئوا ب هل أكفر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اعلم أن المسلم لا يخرج من ملة الإسلام إلا بيقين ، فلا يخرج بالوسوسة أو الخطأ أو الإكراه أو بمجرد حديث النفس ، فل هذا

لا يؤاخذ المسلم به فضلا عن أن يفر.

قال اله تعال : ( ولَيس علَيم جنَاح فيما اخْطَاتُم بِه ولَن ما تَعمدَت قُلُوبم وكانَ اله غَفُوراً رحيماً ) الأحزاب/5 .

وقال صل اله عليه وسلم : ( انَّ اله تَجاوزَ عن امت ما حدَّثَت بِه انْفُسها ما لَم تَعمل او تَتَلَّم ) متفق عليه .

. رواه ابن ماجه وصححه الألبان ( هلَيوا عرِهُتا اسمانَ ويّسالنو الْخَطَا تما نزَ عاوتَج هنَّ الا ) : اأيض وقَال

وينظر جواب السؤال رقم: (39684)، (60303).

ولا شك أنك لم تقصد الاستهزاء بالدين عندما ضحت من قول أستاذك: ( مبروك هذه تدمر التليفون ) ، وليس ف ضحك من

هذه اللمة ما يدل عل الاستهزاء أصلا ، وليس ف كلامه ـ أيضا ـ ما له علاقة بالدين ، وأحامه ، وشرائعه !! فدع عنك

الوساوس يا عبد اله .

ثانيا :

أما الضحك عند رؤية المعصية أو الفر أو الاستهزاء بالدين فلا يجوز البتة ، بل الواجب عل المسلم إذا سمع أو رأى شيئاً

من المعصية أو الاستهزاء بالدين أن ينر عل قائله وفاعله إناراً شديداً ، فإن لم يستجب له : لزمه مغادرة المان الذي هو

فيه.

وا فخُوضي َّتح مهعدُوا متَقْع ََا ، فبِه ازتَهسيا وبِه فَري هاتِ الآي تُمعمذَا سنْ اتَابِ اْال ف ملَيع لقَدْ نَزو ) : قال تعال

حدِيثٍ غَيرِه ، انَّم اذًا مثْلُهم ، انَّ اله جامع الْمنَافقين والْافرِين ف جهنَّم جميعا )النساء/140.

وأما التبسم والضحك عند سماع هذا اللام ، فيجعل صاحبه شريا للقائل ف الإثم إن كان عن رضاً وقبول لمثل هذا المنر
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، كما قال تعال : (انَّم اذًا مثْلُهم ) ، وإن لم ين عن رضا وقبول ، فهو معصية كبيرة تدل عل عدم تمن تعظيم اله وشعائره

من قلبه .

والواجب عل المسلم أن يعظم شعائر اله وآياته ، كما قال تعال : (ومن يعظّم شَعائر اله فَانَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ) الحج/32.

ولا يجوز للمسلم أن يرض أحدًا بسخط اله تعال ، فمن فعل ذلك سخط اله عليه وأسخط عليه الناس، فعن عائشَةَ رض اله

نْهع النَّاس ضراو ، نْهه عال ضالنَّاسِ ، ر خَطبِس هال رِض سالْتَم نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : عنها قَالَت

، ومن الْتَمس رِضا النَّاسِ بِسخَط اله ، سخَطَ اله علَيه ، واسخَطَ عليه الناس ) رواه ابن حبان "الإحسان ف تقريب صحيح

ابن حبان" (1 /510) .

وراجع الفتوى رقم : (219244).

واله أعلم.
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